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 طهــران – اســــتقبل وزيــــر الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين نظيره 
السوري فيصل المقداد في طهران، في أول 

زيارة رسمية للوزير السوري للخارج.
وقالــــت وزارة الخارجية الإيرانية في 
بيان إن المســــؤولين ناقشــــا خــــلال اللقاء 
”القضايــــا الثنائية والإقليميــــة والدولية 
فضلا عن الحرب المشتركة ضد الإرهاب“.

وبحســــب بيــــان الــــوزارة فقد شــــدّد 
ظريف خلال اللقــــاء على ”ضرورة اليقظة 
بين إيران وســــوريا بســــبب  والتشــــاور“ 

”التطورات الإقليمية الأخيرة“.
ووصل المقداد إلى طهران مساء الأحد، 
ومــــن المتوقــــع أن يلتقي كبار المســــؤولين 

الإيرانيين في الأيام القليلة المقبلة.
وخلف المقداد وزير الخارجية السوري 
الراحل وليــــد المعلم فــــي 22 نوفمبر، بعد 

وفاة الدبلوماسي المخضرم بأربعة أيام.
ومــــن المعروف عــــن المقــــداد قربه من 
الإيرانيين، ويقــــول متابعــــون إن اختيار 
الوزيــــر الجديد طهــــران الوجهــــة الأولى 
ينطــــوي علــــى دلالات عــــدة، لاســــيما مع 
اقتــــراب تولــــي جو بايــــدن الرئاســــة في 
الولايــــات المتحدة. ويبدي بايدن حماســــة 
لتحقيــــق توافق مــــع إيران بشــــأن الملف 
النووي، لكن يبقى الســــؤال هل ســــيبقي 
على بنود الاتفاق الســــابق أم أنه سيوسع 
المجال بحيث يشمل أنشطة إيران المزعزعة 

للاستقرار بالمنطقة، ومنها في سوريا.
ويــــرى المراقبــــون أن اختيار دمشــــق 
إيفاد وزير خارجيتها لطهران بدل موسكو 

يؤكد مدى التحام هذا النظام بإيران.

فيصل المقداد 

بطهران في أول مهمة 

خارج سوريا

 الخرطوم – فجّر مجلس ”شركاء الفترة 
الانتقالية“ خلافا حادا بين أقطاب السلطة 
في السودان، وهم المكون العسكري وقوى 
إعلان الحرية والتغيير ومجلس الوزراء، 
إذ توالت بيانات رافضــــة ومتحفظة على 

قرار تكوينه.
وكان رئيس مجلس الســــيادة، الفريق 
عبدالفتاح البرهان، أعلن الأسبوع الماضي 
عن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية 
مكونــــا من 29 عضــــوا، ومنحه صلاحيات 

عديدة.
وسارعت الأطراف المدنية في السلطة 
الانتقالية إلى إعــــلان رفضها لهذا القرار، 
فيما تحفــــظ البعض علــــى الطريقة التي 
تم بهــــا تشــــكيل المجلــــس والصلاحيات 

الواسعة التي منحت له.
المجلــــس،  بشــــأن  الآراء  وتباينــــت 
فالبعــــض وصفه بأنــــه ”انقلاب“ وآخرون 
اعتبــــروه ”تغولا“ على مســــتويات الحكم 
المعلومــــة فــــي الفتــــرة الانتقاليــــة، وهي 
مجالس الســــيادة والوزراء والتشــــريعي، 
فيما تبناه جزء آخــــر رأى فيه حلا لإنهاء 
التضارب والانقسام المسجل خلال الفترة 

الأولى من المسار الانتقالي.

ويقــــول متابعون إن الخــــلاف الدائر 
يتجاوز في واقع الأمر مسألة المجلس إلى 
عملية شد حبال بين طرفي نقيض يحاول 
كل منهمــــا فرض نفســــه صاحــــب الكلمة 

الطولى في القرار السوداني. 
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أزمــــة ثقــــة 
متجذرة بين المكونين العســــكري والمدني، 
وأن كل طــــرف يبدو متحفــــزا للانقضاض 
على الآخر الأمر الذي يجعل من الصعوبة 
بمكان التكهن بمرور مــــا تبقى من الفترة 

الانتقالية بسلام. 
وكان المجلــــس العســــكري (المنحــــل) 
وقــــوى ”إعلان الحرية والتغيير“ وقعا في 
17 أغســــطس 2019، وثيقة دستورية بشأن 

تقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية. 
وحــــددت الوثيقــــة تكويــــن المجلــــس 
التشــــريعي بعد 3 أشــــهر من بدء المرحلة 
الانتقالية، أي في ينايــــر الماضي، لكنه لم 
يتشكل حتى الآن. واعتمد مجلسا السيادة 
والوزراء فــــي 2 نوفمبر الماضي، تعديلات 

للوثيقة، باسم ”الوثيقة الدستورية للفترة 
الانتقالية (تعديل) لســــنة 2020“، تتضمن 
تكوين ”مجلس شركاء الفترة الانتقالية“.

ودعمــــت قــــوى الحريــــة والتغيير في 
البدايــــة تشــــكيل هذا المجلــــس حتى أنها 
تولــــت مهمــــة تســــمية الممثلــــين المدنيين 
داخله، بيد أنها تراجعت عن ذلك، مشككة 
في نوايا المكون العســــكري، في ظل بنود 

تضمّنها التشكيل قابلة لتأويلات كثيرة.
واعتبــــرت قوى الحرية أن الغرض من 
مجلس الشــــركاء هــــو مزيد مــــن التأجيل 
لتشــــكيل برلمان الفترة الانتقالية (المجلس 

التشريعي)، المنوط به سن القوانين.
ويضم مجلس الشــــركاء في عضويته، 
إلــــى جانــــب البرهــــان وأعضــــاء مجلس 
الســــيادة العســــكريين الأربعــــة الآخرين،  
قائدا ثانيا ”قوات الدعم الســــريع“ (تابعة 
ورئيــــس  دقلــــو،  عبدالرحيــــم  للجيــــش) 
مجلــــس الــــوزراء عبداللــــه حمــــدوك. كما 
يضم 13 عضوا من قوى الحرية والتغيير 
(الائتلاف الحاكم)، و5 من قيادات ”الجبهة 

الثورية“ (حركات مسلحة).
عــــن  وممثلــــون  الحكومــــة  ووقعــــت 
”الجبهــــة الثورية“ فــــي 3 أكتوبر الماضي، 
اتفاق ســــلام في جوبــــا. ويختص مجلس 
الشــــركاء، وفق قــــرار البرهــــان، بتوجيه 
الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا 
للســــودان، وحــــل التباينات فــــي وجهات 
النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم 
اللازم لإنجــــاح الفتــــرة الانتقالية وتنفيذ 
مهامهــــا. ويتضمن القرار فقرة تنص على 
أن يمُنح المجلس أي ســــلطات أخرى لازمة 

لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته.
وأثارت هذه المادة جدلا كبيرا ورفضا 
واســــعا من مجلس الــــوزراء وقوى إعلان 
الحرية والتغيير. وســــارع تجمع المهنيين 
الســــودانيين، أبــــرز مكونــــات التحالــــف 
المدني، الجمعة، إلى إعلان رفضه لتكوين 
مجلــــس الشــــركاء. واعتبــــر التجمع، في 
بيــــان، أن هــــذه الخطــــوة تمثــــل ”التفافا 

جديدا“ على تشكيل المجلس التشريعي.
وفي اليوم ذاته، أعلن مجلس الوزراء، 
عبر بيان، رفضه تكوين مجلس الشــــركاء، 
ودعا جميــــع الأطراف إلــــى مراجعة قرار 
تشكيله واختصاصاته، على ضوء الوثيقة 

الدستورية الحاكمة.
ودعت قوى إعــــلان الحرية والتغيير، 
في بيــــان الســــبت، إلــــى إلغاء المرســــوم 
الصــــادر مــــن البرهان، إلــــى حين تحقيق 
توافــــق بما يضمن تحقيق مهــــام الثورة. 
كذلــــك أعلنت ”لجــــان المقاومة“ التي قادت 

المظاهــــرات فــــي الأحيــــاء حتــــى ســــقوط 
البشــــير، رفضها لتشــــكيل المجلس ودعت 
إلــــى احتجاجــــات ضــــد أطراف الســــلطة 
الانتقالية. وأمام تزايد موجة الرفض أطل 
البرهان الســــبت، مشــــددا على أن مجلس 
شــــركاء الفترة الانتقالية تم التوافق عليه 
مع مجلس الــــوزراء، وهو مقترح من قوى 
الحريــــة والتغيير. وأكد علــــى أن مجلس 
الشــــركاء ســــيعمل على حل الخلافات بين 
أطراف السلطة الانتقالية، قائلا إنه ”ليس 

أداة للوصاية على الدولة“. 

وقــــال أميــــر بابكــــر عبداللــــه، كاتــــب 
ومحلل سياسي، إن مجلس شركاء الفترة 
الانتقاليــــة منصــــوص عليه فــــي الوثيقة 
الدســــتورية المعدلــــة لحــــل الخلافات بين 
شــــركاء الســــلطة، وليــــس للقيــــام بأدوار 
تشريعية أو تنفيذية. وأضاف بابكر ”لكن 
يبقى الســــؤال هل هناك ضــــرورة لوجود 
مجلــــس شــــركاء الآن أم أن الأهميــــة هي 

لوجود المجلس التشريعي؟“.
وتابــــع ”قرار رئيس مجلس الســــيادة 
عبدالفتاح البرهان بشأن هذا المجلس فيه 

تغول على صلاحيات تنفيذية وتشــــريعية 
بعكس نصوص الوثيقة الدستورية، وهو 
ما ترفضه الأحزاب السياســــية والسلطة 

التنفيذية“.
وأردف ”لا أتوقع أن تتســــع الخلافات 
بــــين أطراف الســــلطة بشــــأن المجلس إلى 
درجــــة أن يُلغــــى، والأرجــــح هــــو تحديد 
صلاحياته في حل الخلافات، وأن لا تكون 

له أدوار أخرى“.
ورأى مدير مشروع الفكر الديمقراطي 
شــــمس  حكوميــــة)،  غيــــر  (مؤسســــة 

الديــــن ضــــو البيــــت، أنــــه لم تكــــن هناك 
ضرورة لوجود بند دســــتوري بشــــأن هذا 

المجلس.
وقــــال إن ”الرفــــض الشــــعبي يتزايد 
بشــــأن هذا المجلس، والتراجع هو الخيار 
الأنســــب حتى لا يكون هذا المجلس مصدر 

توتر خلال الفترة الانتقالية“.
الوثيقــــة  تعديــــلات  وتضمنــــت 
الدســــتورية، في نوفمبــــر الماضي، تمديد 
المرحلة الانتقالية 14 شهرا، على أن تنتهي 

بإجراء انتخابات.

 عمــان – تقع على عاتق وزير الداخلية 
الأردنـــي ســـمير المبيضيـــن مســـؤولية 
كبرى في فرض القانون واســـتعادة هيبة 
الدولة التي تضـــررت كثيرا خلال الفترة 
الماضية بســـبب حالة الانفلات التي كان 
آخر تمظهراتهـــا ما جد عقب الانتخابات 

التشريعية في نوفمبر الماضي.
وجرى تعيين المبيضين، الذي سبق 
وتولى حقيبة الداخليـــة بين عامي 2018 

و2019، خلفـــا لتوفيـــق الحلالمـــة الـــذي 
اســـتقال على خلفية أحداث الشغب التي 
جـــدت في عدد مـــن محافظـــات المملكة، 
واستخدام الأســـلحة النارية عقب إعلان 

نتائج الاستحقاق الانتخابي.
ولـــم يعمّـــر الحلالمـــة فـــي منصبه 
ســـوى أســـابيع قليلـــة، حيـــث اضطـــر 
إلـــى الاســـتقالة بعـــد تصريحـــات حادة 
للعاهل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني، 

انتقـــد فيهـــا حالـــة التســـيب والخـــرق 
المســـجل لقانون الطوارئ، داعيا حينها 
إلـــى ضـــرورة تطبيـــق القانـــون علـــى 

الجميع.
تســـلمه  منـــذ  المبيضيـــن  وأرســـل 
للمنصب الأربعاء الماضي، رســـائل بأنه 
لن يتســـاهل مع تطبيق القانون، وكانت 
أولى تلك الرسائل في هذا الشأن اعتذاره 
عن اســـتقبال المهنّئين بتوليه المنصب، 

وهي عـــادة درج عليها المســـؤولون في 
المجتمعات الشرقية.

وقال وزيـــر الداخليـــة الجديد خلال 
زيـــارة تفقدية الاثنين إلـــى مديرية الأمن 
العام، إن عهد المجاملات والاسترضاءات 
ولّى. وأشاد المبيضين بالحملات الأمنية 
التـــي نفذتها مديرية الأمـــن العام لضبط 
كافة المجرمين الخطرين والخارجين عن 
القانـــون، خاصة المتورطيـــن في جرائم 

البلطجة وفرض الإتاوات.
وشدد وزير الداخلية على التعليمات 
التـــي أصدرهـــا بعـــدم الإفـــراج عن أي 
شـــخص من المقبـــوض عليهـــم إلا بعد 
الرجـــوع إليـــه شـــخصيا وأنـــه لا مكان 
للمجامـــلات أو الاســـترضاء وأن تطبيق 

القانون هو ما يحقق مصلحة الوطن .
ويشـــهد المجتمع الأردنـــي تحولات 
كبرى يعزوهـــا خبراء اجتماع إلى الأزمة 
الاقتصادية التي تعاني منها المملكة منذ 
سنوات وأثرت بشكل واضح على نفسية 
وســـلوكيات خاصة شـــريحة الشباب في 
ظل مستقبل ضيق الأفق يتراءى أمامها.

ويقـــول الخبـــراء إن حـــروب الجوار 
اســـتقطبت الآلاف من الشـــباب الأردني، 
الذين تقاطـــروا إلى العراق ومن ثمة إلى 
ســـوريا، ليجد هؤلاء الشـــباب أنفســـهم 
مجبرين علـــى العودة إلـــى ديارهم، بعد 
ســـنوات مـــن المشـــاركة فـــي صراعات 
عبثية، حاملين معهم نفســـية هشة تميل 

إلى العنف والجريمة.
ويلفت الخبـــراء إلى أنه من الظواهر 
الخطيرة المسجلة في المجتمع الأردني 
هـــو هـــروب الكثيريـــن إلـــى المخدرات 
التـــي باتت تلقـــى رواجا كبيرا لاســـيما 

في الأوســـاط الفقيرة، فضلا عن انتشـــار 
الأســـلحة بشـــكل لافـــت وبينها أســـلحة 

أوتوماتيكية تجتذب الشباب.
وكان المدير العام للأمن العام اللواء 
حســـين الحواتمة أبدى دهشـــة من كمية 
الأســـلحة التـــي ظهـــرت خـــلال احتفال 
أنصـــار نـــواب نجحوا في الاســـتحقاق، 
وتســـاءل الحواتمة من أين جاءت كل تلك 
الأســـلحة، لاســـيما الأوتوماتيكية منها، 
الأمر الذي أثار موجة سخرية كبيرة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ويـــرى خبـــراء الاجتمـــاع أن مكمـــن 
الخلـــل الأساســـي في عـــدم استشـــعار 
الطارئـــة  التحـــولات  لخطـــورة  الدولـــة 
علـــى المجتمع الأردنـــي، لا بل إن العديد 
من مســـؤوليها غذوا المظاهر الســـلبية 
المتفشـــية من قبيل الإفـــلات من العقاب، 
من خلال تدخلاتهم لفائدة مرتكبي جرائم 
والتغطية على بعضهم خاصة بالنســـبة 
إلـــى فارضي الإتـــاوات الذيـــن أصبحوا 

يشكلون سلطة موازية.
إظهـــار  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
المبيضيـــن صرامة في تطبيـــق القانون 
وإن كان مطلوبـــا غيـــر أنه ليـــس كافيا، 
حيث أن هناك اليـــوم حاجة لإقرار حزمة 
من التشـــريعات من شأنها أن تعزز قدرة 
الســـلطة التنفيذية على إنفـــاذ القانون، 
كتعديـــل قانون حيازة الأســـلحة الذي لا 

يزال في أدراج النواب.
ومن جهـــة ثانية ضرورة الضرب بيد 
من حديد على المسؤولين والنواب الذين 
يستخدمون نفوذهم للإفراج عن مرتكبي 
التجاوزات، كما أنه لا بد من إعادة النظر 

في الكفالة.

معركة إرادات بين أقطاب السلطة في السودان.. فلمن الغلبة

سمير المبيضين أمام تحدي إعادة فرض هيبة الدولة الأردنية

يعكس الصراع الدائر حاليا في الســــــودان حول ”مجلس شــــــركاء الفترة 
ــــــة“ أزمة ثقة متجذرة بين القوى المدنية والعســــــكرية، الأمر الذي  الانتقالي
يعزز الشــــــكوك في مدى قــــــدرة الطرفين على تمرير مــــــا تبقى من الفترة 

الانتقالية بسلاسة.

رؤى مختلفة

التفتيش عن حلول وسط لأزمة مجلس الشركاء

ولى زمن المجاملات

مــــن  المئــــات  تظاهــــر   – الخرطــوم   
الســــودانيين فــــي ”كلمــــة“، أكبــــر مخيم 
للنازحين الســــودانيين في إقليم دارفور 
غربــــي البــــلاد، للمطالبــــة بعــــدم خروج 
البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي لحفظ السلام (يوناميد) المقرر 

نهاية العام الحالي.
وأصــــدر مجلس الأمــــن الدولي قرارا 
فــــي أكتوبر بخــــروج بعثــــة يوناميد من 
الإقليم الذي شــــهد اضطرابــــات منذ عام 
2003 عندمــــا تمــــردت أقليــــات عرقية في 
دارفور ضد نظــــام الرئيس المعزول عمر 

البشير، وســــيطر المتمردون على مدينة 
”قولو“ بولاية شمال دارفور.

وبنهاية عام 2007، انتشرت قوة سلام 
مشــــتركة من الأمــــم المتحــــدة والاتحاد 
الأفريقي لتحل محل قوة أفريقية تشكلت 

في العام 2004.
وبحسب شهود عيان، تجمع المئات 
من النســــاء والأطفال أمام مقر البعثة في 
مخيــــم ”كلمــــة“ الواقع قــــرب مدينة نيالا 

عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وقال هارون عثمان ”حمل النازحون 
لافتات باللغــــة الإنجليزية والعربية كتب 

عليها: لا لخروج اليوناميد، ’كلمة‘ تطالب 
بقوات دولية لحمايتها“. وعلى الرغم من 
أنه ومنــــذ العام 2016 لم تندلع مواجهات 
بين الحكومة والمتمردين، إلا أن هجمات 
تحــــدث ضــــد المزارعيــــن والنازحين من 

وقت لآخر بواسطة ميليشيات قبلية.
وقال يعقوب محمد، أحد المشاركين 
في التظاهرة، ”نطالــــب ببقاء اليوناميد 
لحمايــــة النازحيــــن إلــــى حيــــن اكتمال 
الســــلام“. ووقــــع ممثلون عــــن الحكومة 
وأربع من حركات دارفور المتمردة اتفاقا 
للســــلام رســــمياً في 3 أكتوبــــر في جوبا 

برعاية جنوب الســــودان. ورفضت حركة 
جيش تحرير الســــودان فرع عبدالواحد 

نور في دارفور التوقيع.
بروتوكولات  ثمانيــــة  الاتفاق  ويضم 
تتعلــــق بقضايا ملكيــــة الأرض والعدالة 
قطاع  وتطوير  والتعويضــــات  الانتقالية 
الرحل والرعي وتقاســــم الثروة وتقاسم 
الســــلطة وعودة اللاجئين والمشــــردين، 
إضافة إلى البروتوكول الأمني والخاص 
بدمــــج مقاتلــــي الحــــركات فــــي الجيش 
كل  يمثــــل  جيشــــا  ليصبــــح  الحكومــــي 

مكونات الشعب السوداني.

مظاهرات في دارفور رفضا لخروج «يوناميد» قبل إحلال السلام الشامل

لا أتوقع أن تتسع 

الخلافات بشأن المجلس 

لغى
ُ

إلى درجة أن ي

أمير بابكر عبدالله
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